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“إذا مررت من هذا المستنقع، فتلك ليست بالنهاية؛ ففي الدغل أفعى، وفي السرداب عقرب، والجو
سام والهواء ملوث، وما بين عينيك ضفدع”، الرجال المكسورون – روديارد كيلينغ.

تُذكر فترة الخمسينيات من القرن الماضي في الخطاب الرسمي الإسرائيلي على أنها المرحلة التي نالت
فيها الدولة الوليدة استقلالها السياسي والعسكري والثقافي عن الرعاية الأمريكية والوصاية الغربية،
لتصبح “سيدة مصيرها”، كما تجرأ موشيه شاريت على القول ذات مرة أمام مجلس وزرائه، الذي
اجتمـع علـى جنـاح السرعـة لمناقشـة تـداعيات رحيـل آخـر مسـتشار أمريـكي، حـاملاً فردوسـه الحـربي في

قطارة الطائر بعيدًا عن أرض لم يتحمل سخونة ترابها تحت أقدامه.

لم يقتصر هـذا الاسـتقلال علـى السـياسة وحـدها، بـل شمـل أيضًـا السـينما الإسرائيليـة، الـتي بـدأت في
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الخمسينيات تتلمس طريقها بعيدًا عن وصاية هوليوود، لتكوّن كيانها المنفرد ومادتها الخاصة، وهي
أغلبها مادة عربية خالصة، تناقش قضايا اجتماعية ودينية وسياسية وأمنية في المجتمعات العربية
ية، غير أخلاقية، تحمل عقيدة “جابوتسكية” شديدة الخصوصية والحساسية. كانت سينما استفزاز
مفرطة في العداء والاستهانة بالآخر، كما وصفها الناقد المصري سمير فريد في كتابه مدخل إلى السينما

الصهيوني.

من التهميش المتعمد للعربي في الذاكرة الجماعية، إلى وصمه بالدونية وتجريده من صفاته الإنسانية
والأخلاقية، وصولاً إلى تقديمه في صورة “الخائن” القابل للاستمالة مقابل حفنة من المال، يتواصل
تفكيك مكانته ورمزيته. وحين يتعلق الأمر بأقدس ما يملك، أرضه ووطنه وترابه، يتحول العربي في
تلــك السرديــة إلى مــادة للاســتخدام، أداة يمكــن التضحيــة بهــا بســهولة تحــت لافتــة حمايــة الأمــن
.القومي

يحكي فيلم  «Hill 24 Doesn’t Answer» سنة ، قصة فرقة إسرائيلية تواجه فرقة عربية
كثر من مجرد سرد لأحداث عسكرية؛ إذ اختار المخ بعناية إظهار العربي خلال حرب ، لكنه أ
كشخصــية خائنــة، ينقــل المعلومــات للإسرائيليين، ويتحــرك في الظــل، متخفيــاً بين المــدنيين. مــن خلال
هذه الشخصية، يصور الفيلم العربي ليس كإنسان له ولاء أو قرار، بل كأداة تشغيلية لا نفع منها إلا
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إذا احتاجتها الدولة.

التفاصـيل الصـغيرة في الفيلـم – نظـرة مشبوهـة، كلمـة تُهمـس في الأذن، إيمـاءة خفيـة – كلهـا أدوات
يــز شعــور المشاهــد بعــدم اليقين والخــوف؛ فــالعربي هنــا ليــس مجــرد خصــم علــى ساحــة سرديــة لتعز
المعركة، بل رمز للريبة والخيانة، عنصر داخلي مشبوه، لا يمكن الوثوق به، ويتقاطع وجوده مع خطر

من هم من بني جلدته أيضًا.

ــا لمــا ســتتبناه الســينما الإسرائيليــة بهــذا المعــنى؛ يُقــدّم  «Hill 24 Doesn’t Answer» نموذجًــا أوليً
يــة تمثــل التهديــد والخيانــة، وتــبرر الســياسة الأمنيــة لاحقًــا في تصــوير العميــل العــربي كشخصــية محور
للدولــة الوليــدة. ومــن هــذا الفيلــم يبــدأ مــا يُعــرف لاحقًــا بـــ”سينما الجاسوســية” الإسرائيليــة، حيــث
يصــبح العميــل العــربي محــور الحبكــة، وجسرًا لنقــل مخــاوف الدولــة إلى الشاشــة، مــع تراكــم ســمات
ية وثقافيــة يبــة عــبر العقــود، حــتى تتحــول شخصــية العميــل إلى أيقونــة اســتعمار الرعــب والخيانــة والر

داخل الذهنية السينمائية.

مجرد سينما أم ازدراء للآخر؟
تُعـدّ سـتينيات القـرن المـاضي الحقبـة الذهبيـة الـتي اكتسـبت خلالهـا أجهـزة الاسـتخبارات الإسرائيليـة،
وعلى رأسها الموساد، مكانتها الاستثنائية لدى دوائر صنع القرار الصهيونية، ففي تلك الفترة شاعت
العبــارة الــتي لا يُعــرف قائلهــا، لكنهــا تــرددت علــى ألســنة كثيريــن حــتى صــارت بمثابــة حقيقــة راســخة:

الموساد هو “العين الثالثة لإسرائيل”، إلى جانب سلاحي الجو والبر.

وقــد جــاء ز عميــل يهــودي مــن أصــول عربيــة في قلــب دمشــق محطــة مفصــلية في هــذا الصــعود
الاسـتخباراتي، فبحسـب الروايـة الإسرائيليـة، نجـح هـذا العميـل في اخـتراق الـدائرة الأمنيـة والعسـكرية
م اليــوم باعتبارهــا مــن أبــرز يــة، والتغلغــل داخــل الطبقــة المخمليــة في العاصــمة، في عمليــة تُقــد السور
ية، التي الإنجازات التي مهدت — وفق السردية ذاتها — لاحتلال الجولان وتقويض الدفاعات السور

ر خسائرها في الأرشيف العسكري كأنها لا تستحق الذكر. تُصو

وتتــوالى “النجاحــات” ذات الطــابع الأســطوري في الروايــة الإسرائيليــة مــن عمليــة معقــدة وطموحــة
انتهت بتجنيد طيار عراقي من الأقلية المسيحية لقيادة طائرة حربية والفرار بها إلى الأراضي الإسرائيلية،
إلى إحباط مشروع تطوير الصواريخ المصرية عبر الاغتيالات والتهديدات التي استهدفت العلماء الألمان

المشاركين فيه، ما أدى إلى إيقاف المشروع عند نقطة الصفر.

وســط هــذا المنــاخ، وجــدت الســينما الصــهيونية كنزهــا السردي، فتحــولت هــذه العمليــات إلى مــادة
جـاهزة لإعـادة تشكيـل الـذاكرة، تُعـاد صـياغتها علـى الشاشـة بمـا يلائـم وعـي المهـاجر اليهـودي الـذي
يتلقـــــى هـــــذه الحكايـــــات بشغـــــف المنتـــــشي بجهـــــاز اســـــتخباراته، الجهـــــاز الذي—وفـــــق الصـــــورة
السينمائية—يُسدد الصفعات للعرب واحدًا تلو الآخر، ويرميهم إلى البحر لتلتهمهم أسماك القرش،

دون أن “يحظوا” حتى بفرصة استخلاص العبرة من موتهم كيهود.
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يروي فيلم ⟪The Impossible Spy⟫ (إنتاج ) سيرة إيلي كوهين، الجاسوس الإسرائيلي ذو
يــا بعــد ثلاثــة أعــوام مــن التجســس فيهــا، لا بوصــفها حكايــة الــدماء العربيــة، الــذي تــم إيقــافه في سور
ــد بين قــوتين وعقيــدتين، بــل كملحمــة تفــوّق أخلاقي جــاسوس داخــل صراع ســياسي عســكري معقّ
وذهني، تُجردّ فيها البيئة العربية المحيطة من أي عمق إنساني أو تاريخي يسمح بفهم الحدث خا

ثنائية البطل والضحايا.

منـذ لحظـاته الأولى، يعلـن الفيلـم انحيـازه الكامـل لأسـطرة الفـرد وتـدجينه، لا لتحليـل البنيـة، فيقـدّم
كـوهين ككـائن عـديم الجـدوى، تبـدو عليـه سـمات البلاهـة والغبـاء، بشـاربه البـدوي الكـثّ كالفرشـاة،
وتجاعيده العربية المتفرقة، وحذاؤه المبرتق، وقميصه المجعّد، واقفًا على أحد الأرصفة في انتظار حافلة

حكومية تقله إلى عمله.

قبل أن ينتقل المخ بالعمل إلى اللحظة التي ستُعاد فيها ولادة كوهين من جديد، وهي اللحظة
الـتي سـينضم فيهـا إلى جهـاز الموسـاد كعميـل تحـت التـدريب. حينهـا سـيجد المشاهـد شخصـية أخـرى
أمــامه، برغــم أن بطــل العمــل واحــد، فســمات البلاهــة تحــولت إلى ذكــاء خــارق، وعدامــة الجــدوى
أصبحت قدرة فائقة على التأثير، حتى اللحظة التي نراه فيها ككائن استثنائي يتجاوز قوانين المكان

والاحتمال، بينما تُختزل دمشق إلى مسرح رخوي بلا ذاكرة أو مقاومة حقيقية.

لا يتعامل الفيلم مع الاستخبارات كحرفة محفوفة بالفشل والمخاطرة، بل كقدَر ناجز لا يُقاوَم، حيث
ر الضباط السوريون بوصفهم إما سذجًا منجذبين إلى المظاهر، أو فاسدين قابلين للاختراق، أو يُصو
ية تفتقر لأي وعي مضاد في هذا التمثيل. لا تُهزم الدولة العربية نتيجة اختلال يكاتور شخصيات كار
موازين القوى أو تدخلات دولية، بل بسبب عجز جوهري متأصّل، وكأن الفشل صفة ثقافية لا ظرفًا

تاريخيًا.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Impossible_Spy


حتى الأسباب الفنية والتقنية التي أدت إلى سقوط كوهين، لا يعزوها الفيلم إلى الحقيقة التاريخية
التي برهن على صحتها كثيرون، كفشل تقني في تشغيله من قبل مرؤوسيه، بل لاحتفاظه بإحدى
السمات العربية المتأصلة في جلده، والتي كان من الصعب تخليصه منها لأنها ساكنة في لحمه الحي

كالغباء والمبالغة في البروز والظهور.





بينمــا يــروي فيلــم «Steal the Sky» (إنتــاج ) حكايــة منــير روفــا، الطيــار العــراقي الــذي أقلــع
بطـائرته الحربيـة مـن طـراز ميـغ  وهبـط بهـا في مطـار هرتسـليا، لا بوصـفها واقعـة عسـكرية داخـل
صراع إقليمــي محتــدم، ولا كنتيجــة لاخــتراق اســتخباراتي طويــل النفــس، بــل كحكايــة خلاص فــردي،
يُجردّ فيها العربي من أي انتماء سياسي أو تاريخي أو ديني، ليُعاد تقديمه كجسد معطّل يبحث عن

مخ شخصي من واقعه

ومنـذ اللقطـة الأولى، يقـدّم الفيلـم منـير روفـا كشخصـية مأزومـة، مثقلـة بالوحـدة والشـك، محـاصرة
داخل مؤسسة عسكرية صلبة لا تفهمه ولا تحتويه. طيّار ماهر لكنه بلا أفق، موهوب لكنه مسجون
داخل هوية لا تمنحه الاعتراف. هنا، لا يكون الإخفاق نتيجة ظرف سياسي أو بنية قمعية، بل حالة

نفسية داخلية، وكأن الخلل يسكن الفرد العربي ذاته لا النظام الذي يعمل داخله.

إلى الجميع وليس إلى أحد
تبقى سينما الجاسوسية الصهيونية إحدى الركائز المركزية في الفكرة “الجابوتنسكية”، التي تقوم على
صناعة فجوة نفسية داخل الوعي العربي، تُضعِف قدرته على التكاتف وتمنعه من التفكير في إزالة

“المساحة اليهودية” من محيطها الجغرافي المعُادي لها.

في الواقع، لا توجد دلائل تاريخية واضحة يمكن الرجوع إليها لرصد التحرك الفعلي لهذا النوع من
الســينما علــى المسرح الفــني الإسرائيلــي. ومــع ذلــك، مــن المؤكــد أن بــداياتها تعــود إلى مــا قبــل الإعلان
الرسمي عن خطاب الاستقلال، أي قبل حمل أول يهودي السلاح في فلسطين، وبالتالي قبل طرد

أول فلسطيني قسرياً من أرضه والحكم عليه برحلة التهجير الأبدي.

إن عجزنا عن تفكيك هذا النوع من السينما من منابعه الأولى يعود لأمانة النقل وندرة المصادر أو
ربما غيابها تمامًا، وهو ما أعاق أي محاولة جادة لتتبّع بذورها الأولى ورصد ظروف تشكلّها. ومع
ذلك، يبقى مؤكدًا أن هذه السينما حملت رسائل سياسية ونفسية واضحة يمكن قراءة خيوطها
عبر متابعة أعمالها؛ فقد تعمّدت إضاءة صورة “العميل العربي” بهدف النيل من معنويات قومه،
.أولئك المطعونين في ظهورهم بخنجر لا يُخفى أثره

https://www.youtube.com/watch?v=5M7fI3EPjrk




يروي فيلم “Trunk To Cairo” (إنتاج ) قصة الضابط الإسرائيلي أبراهام زامير، أحد عناصر
الموساد، الذي ينجح — وفق الحبكة السينمائية — في استمالة شخصيات حسّاسة ومقرّبة من دوائر
القــرار في عــدد مــن الــدول العربيــة، ودفعهــم للعمــل لصالــح “إسرائيــل” مقابــل مبــالغ ماليــة كــبيرة
يعجزون عن تحصيلها في بلدانهم. ومن خلال هذه الشبكة المعقّدة، يتمكن زامير من الاطلاع على
خطة الهجوم المشترك الذي تعتزم القيادة العربية الموحّدة، بقيادة مصر، شنّه على “إسرائيل”، إضافة
إلى ما تصوّره الرواية من جرائم يُفترض أن العرب كانوا ينوون ارتكابها بحق النساء والأطفال اليهود

في حال نجاح الغزو.

ورغم امتلاء الفيلم بمغالطات تاريخية وسياسية صارخة، أبرزها تصوير خطة الهجوم العربي المشترك
كأنها سرّ استخباراتي، بينما أعلنها جمال عبد الناصر صراحة عبر إذاعة “صوت العرب”، فإن العمل
حقق انتشارًا واسعًا في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. وقد ساهم في ذلك تقديم الموساد داخل
الفيلم بوصفه “الد الحديدي” الذي يحمي الغرب من “النزعة العربية العدائية” لكل ما هو غربي،

في سردية تعبرّ عن مزاج سياسي وثقافي ترسّخ في تلك الحقبة.

بينما يقدّم فيلم “The Angel” روايته حول العميل المصري المزدوج أشرف مروان، سكرتير الرئيس
ييــل فــرومين، ذو الأصــول الراحــل أنــور الســادات للمعلومــات، يتضــح بجلاء كيــف يتبــنىّ المخــ أر
اليهودية، الرواية الإسرائيلية بشأن “عمالة” مروان لتل أبيب، وهي رواية مستمدة من كتاب يحمل

العنوان نفسه للمؤلف الإسرائيلي بار جوزيف.

يتعمّــد الفيلــم رســم مــروان في صــورة العميــل الــذي لا يعــرف الــولاء، القابــل للتطويــع مقابــل المــال أو
المنفعة الشخصية، إذ يظهر كشخصية متقلّبة، مرنة أمام كل الأطراف، ومفتوحة على العرض الأعلى،

بمنأى عن أي اعتبارات وطنية أو حسابات أخلاقية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_(%D9%81%D9%84%D9%85)


ورغم تركيز الفيلم على ما يصفه بـ”الصراعات الداخلية” لمروان، فإنه يفعل ذلك من منظور يجعل
يـة، بحيـث يـرى المشاهـد أمـامه نموذجًـا نمطيًـا للعميـل العـربي الرجـل دائمًـا في زاويـة الخيانـة والانتهاز

المزدوج، شخصية بلا انتماء حقيقي، وبلا جذور سياسية أو أخلاقية، لا تحركّها إلا مصالحها الذاتية.
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